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یمكننا قیاس التطور الحادث خلال الأعوام السابقة فیما یخص خطاب العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام في مصر من خلال 
التالیین مقارنة المشھدین  

 
المشھد الاول  

كانت نھى رشدي تسیر مع صدیقة لھا في أحد شوارع القاھرة عندما قام شخص یقود سیارة بجذبھا من صدرھا وجرھا  2008عام 
لدرجة أوقعتھا على الأرض، عندما حاولت نھى ملاحقة الشاب المعتدي عاونھ كثیرون في الشارع على الفرار وعندما أمسكت بھ 

إلى قسم الشرطة القریب، عاندھا أمین الشرطة الواقف بالشارع وعندما أصرت على استكمال القضیة وعدم التنازل،  وحاولت أخذه
نھا من عرب الداخل لأ 1كرست كثیر من المنابر والأقلام الإعلامیة نفسھا لمھاجمة ملابس نھى أو عدم حجابھا او اتھامھا بأنھا إسرائیلیة

تتنازل نھى وقتھا عن القضیة رغم كل شيء وحصلت على حكم یعد الأول من نوعھ ضد الشخص وشرعت ضدھا جمیع الأسلحة، لم 
، فلم یكن الحدیث عن العنف الجنسي أو الاعتراف بوجوده وقتھا أمرا مقبولا، كانت التھمة الموجودة في القانون ھي 2الذي تعدى علیھا

اعتداء جنسي مكان في القانون أو المناقشات الیومیة. التعرض لأنثى على وجھ یخدش حیائھا ولم یكن لكلمة تحرش/ أو  
 

المشھد الثاني  
، أي بعد مرور سبع سنوات على أول قضیة تحرش،  أصدر دفتر أحوال 2015عام  مبادرة بحثیة ثوریة - إحصاء إعلامیا بعدد  -

، أي حوالي خلال سنة 2015سبتمبر  30حتى  2014یونیو  5المقبوض علیھم على خلفیة قضایا التحرش بعد تغییر القانون بدءا من 
والدولة دشنت  2014،4القانون الآن یعرف التحرش الجنسي حیث تم تعدیلھ في مایو  3شخص، 2259وعدة أشھر ووجد أنھم 

استراتیجیة وطنیة لمكافحة العنف ضد النساء، ھناك وحدة خاصة لمقاومة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلیة.  
ییر ھي تجربة تغییر قاعدیة ثوریة ونسویة لكنھا أیضا لیست خطیة ولیست بلا مقاومة أو انتكاسات مفاجئة.ھذه الرحلة في التغ  

أحاول من خلال ھذه الورقة تتبع كیف تغیر الخطاب الخاص بالعنف الجنسي على النساء في المجال العام من خلال التأریخ لنضال 
یة في التحریر وقت الثورة وجھود المنظمات الحقوقیة والنسویة وبیان أھم مكتسبات المجموعات المقاومة للاعتداءات الجنسیة الجماع

الحراك ثم تتبع محاولات احتوائھ من قبل الدولة انتھاء لتحلیل الوضع الذي وصلنا إلیھ الآن.   
لكن علینا  2011ثورة ینایر  كثیرا ما یتم اختزال الحراك المناھض للعنف الجنسي ضد النساء في المجال العام في مصر لما حدث بعد

أن نعي أن منظمات المجتمع المدني بدأت مقاومة العنف الجنسي منذ استشرائھ مع بدایة الألفیة وقامت منظمات مثل الندیم والمرأة 
یة الجدیدة والمركز المصري لحقوق المرأة بأدوار مھمة في تسجیل الانتھاكات والاعتراض على تقاعس الدولة عن دورھا في جما
عندما  5النساء في المجال العام و خلال تجمعات الأعیاد وفضح ممارسات الدولة كمرتكب للعنف الجنسي خلال أحداث الأربعاء الأسود

قام بلطجیة الدولة بالاعتداء على الصحفیات أما نقابة الصحفیین أثناء مظاھرات الاعتراض على التعدیلات الدستوریة التي أجراھا 
                                                

1 2008ھل نھى رشدي اسرائیلیة؟ تطورات مثیرة في أشھر قضیة تحرش جنسي في مصر،    
 http://www.bilakoyod.com/2008/10/31/193/  

 
2 رشدي: أول امرأة في مصر تحصل على  حكم قضائي في قضیة تحرش  نھى   

 -http://wlahawogohokhra.org/home/760/%D8%A3%D9%88%D9%84
-%D9%81%D9%89-A7%D8%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1

%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85/  
 

2015سبتمبر  30دراسة دفتر أحوال: حملات القبض على خلفیة التحرش في مصر، منذ إصدار "قانون التحرش" حتى    3 تقریر شامل: -  
 fullreport-arrests-https://daftarahwal.wordpress.com/2015/11/15/harassment/  

 
4 /harassment-sexual-on-text-http://harassmap.org/ar/lawنص قانون التحرش:     

 
ضغط على بیان الندیم بشأن تعامل الدولة مع قضیة الأربعاء الأسود: موسم الأفلام الھابطة بعد التحرش بالمتظاھرات وسحل المتظاھرین الداخلیة ت   5

الشھود 2005أغسطس  -  
 http://www.anhri.net/egypt/nadeem/2005/pr0810.shtml  

 



لكن على أھمیة ھذه الأدوار إلا انھا ظلت  6، كما لعب المدونون دورا مھما في توثیق اعتداءات الأعیاد الجماعیة2005مبارك في مایو 
أسیرة الدوائر المؤسسیة الضیقة دون نجاح یذكر في التأثیر على السیاسات أو قناعات المجتمع فیما یخص التحرش والعنف الجنسي، 

رة ھو تقدیم خطاب بدیل بمصطلحات نسویة وحقوقیة یصف الجرائم بأسمائھا ویستبدل ألفاظ مثل كلمة لكن یظل الإسھام الأكبر لھذه الفت
 7"معاكسة"التي یتبناھا المجتمع ومصطلح "خدش حیاء"الذي یعتمده  القانون بلفظة تحرش جنسي، وقدمت المنظمات وقتھا أبحاثا كمیة

في الوقت الذي طرحت فیھ لكنھا كانت وسائل معینة فیما بعد للمجموعات  لم تكن ذات صدى 8وتسجیلا لمواقف مھمة ومشاریع قانون
القاعدیة في رحلتھا لتغییر الخطاب وربما ھذه ھي اللحظة الأولى في تكوین الخطاب البدیل او المحارب للخطاب المھیمن.الخطاب 

ن طریق لوم الضحیة أو التبریر للمعتدي جنسیا، المقدم من المجتمع المدني كان خطابا غیر اعتذاري، لا یحاول استرضاء المجتمع ع
كما أنھ اعتمد اعتمادا كاملا على المواطنة ولم یتبن أطرا دینیة أو أخلاقیة بل استدعى دوما حقوق النساء في السلامة الجسدیة وفي 

  المساواة وعدم التمییز والحق في الحركة والوصول للمجال العام والمشاركة في الأحداث السیاسیة. 
في ذلك الوقت كانت الخطابات المھیمنة من الدولة والإعلام یغلب علیھا الإنكار، فلا یوجد بیان واحد للدولة یعترف بوطأة المشكلة فما 

بالك بمجابھتھا، اما على المستوى المجتمعي فاعتصمت قطاعات كبیرة من الرجال وكذلك النساء الأكبر سنا بثقافات لوم الضحیة 
رش حتى أصبح مجرد مجاھرة فتاة بالشكوى أو رفع الصوت عند وقوع حادثة تحرش لھا في وسیلة مواصلات عامة أو والتبریر للمتح

ن یتھمھا إما بالتجني على الشاب المسكین أو أنھا تستحق ما حدث لھا بسبب ملابسھا أو أي مبرر آخر لأفي الشارع أمرا یدعو الجمیع 
فضح نفسھا، شكل كل من تواطؤ الدولة والتطبیع المجتمعي مع التحرش الجنسي الخطاب انتھاء لمطالبتھا بالسكوت لأنھا بذلك ت

الإعلامي لھذه المرحلة والذي كان یغطي حوادث اعتداءات العید موسمیا باعتبارھا تلك "الظواھر الغریبة على مجتمعنا"مستضیفین 
الزواج متسائلین بذھول "ھل تعاني مصر حقا من مشكلة علماء اجتماع یناقشونھم في  بطالة الشباب والكبت الجنسي وتأخر سن 

نھا خادشة للحیاء، بل كان تحلیل انتشار التحرش الجنسي كسبب مبتشر لانتشار البطالة لأدون أن یذكروا كلمة جنسي بالطبع ” تحرش؟!
9وتردي الأوضاع الاقتصادیة منتشرا أیضا داخل دوائر الیسار.  

خاصة في النصف  –وق للنساء مع المجال العام رافقھ أیضا ازدیاد غیر مسبوق لحدة العنف الجنسي شھدت ثورة ینایر اشتباكا غیر مسب
الذي اتخذ أشكالا وصلت حدتھا للاغتصاب بالآلات الحادة وسحل النساء عرایا في الشوارع والمیادین وعلى قدر  - 2012الثاني من 

جموعات میدانیة عدیدة تحاول إنقاذ الفتیات مما اصطلح على تسمیتھ بدوائر قسوة ھذه الاعتداءات وفجاجتھا جاءت المقاومة لتتكون م
لسنا ھنا بصدد الحدیث عن ألیات  10الجحیم، ھذه المجموعات ھي اوبانتیش، تحریر بادیجاردز، شفت تحرش، بصمة وغیرھا وغیرھا،

كیف استطاعت ھذه المجموعات أن تغیر الخطاب  العمل المیداني لھذه المجموعات، لكن أود أن أناقش آلیات التفاوض المجتمعي، أو
السائد عن العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام في مصر، عاملان فارقان في ھذا الشأن العامل الأول مرتبط باللحظة الثوریة أو 

الخاصة بالعنف الجنسي التي التي أتاحت المجال لخلق أفق جدید فیما یخص معرفتنا وخطاباتنا  ruptureلنكون أدق لحظة انقطاع أو 
تبلورت من خلال العمل القاعدي داخل میادین الثورة وعلى ھامشھا ومن خلال وضع قضیة العنف الجنسي وتأطیرھا كقضیة على 

أولویة قضایا الثورة والثوار ولیست قضیة تخص النساء فقط، أما العامل الآخر فھو كیف استخدمت ھذه المجموعات الفضاء 
مجال للتفاوض على المصطلحات والمفاھیم ولاحقا "الخطاب". الافتراضي ك  

 
تأتي ھنا أھمیة الشھادات الشخصیة للناجیات والضحایا، وتبرز أھمیة صوت النساء في مجابھة الصوت المھیمن، ھذه المساحات التي 

ا شھادات من متطوعین ومتطوعات بھذه أتاحھا الفضاء الافتراضي باستخدام السریة حینا والجھر بالھویة أحیانا أخرى، رافقھا أیض
المجموعات یسردون ھول ما شاھدوه ویحكون رحلاتھم في تغییر قناعاتھم لتبني أفكار أكثر رادیكالیة. یعمل المجال الافتراضي ھنا 

11كمساحة للتفاوض على حد تعبیر عالمة الانثروبولوجي سوزان دیوي.  
تقول إحدى الناجیات في شھادة لھا  

                                                
ظاھرة التحرش الجنسي تجتاح شوارع القاھرة   6 : 2006میدل إیست أونلاین  -  

 /?id=42190online.com-east-http://www.middle  
 

2008دراسة المركز المصري لحقوق المرأة: "غیوم في سماء مصر" عن ظاھرة التحرش الجنسي    7  
 http://anhri.net/?p=113383  

 
عنف الجنسيقوة عمل مناھضة العنف الجنسي تطلق مشروع تعدیل قانون العقوبات فیما یتعلق بجرائم ال   8 2010دیسمبر  -  

 http://eipr.org/pressrelease/2010/12/19/1060  
 

2009نظرة طبقیة على ظاھرة التحرش بالنساء، محمد شفیق، مارس    9  
 lns-thrsh-zhr-l-tbqy-http://revsoc.me/politics/nzr/  

 
10 استباحة النساء في المجال العام: مدخل نقدي لفھم الظاھرة، ھند محمود ودالیا عبد الحمید    2014جدلیة، ینایر  -  

 lns-thrsh-zhr-l-tbqy-http://revsoc.me/politics/nzr/  
 

11  Dewey, 2009, “Dear Dr. Kothari..”: Sexuality, violence against women, and the parallel public sphere in India, 
American Ethnologist,39 (1), pp124-139.” 



 
لم تقف أھمیة الشھادات عند ھذا الحد، ولم یقف الاشتباك فقط مع المجال الافتراضي وجاءت الشجاعة المبھرة لیاسمین البرماوي وھانیا 

منیب وعایدة الكاشف وغیرھن من اللاتي اخترن الظھور على شاشات التلفزیون لیحكین وقائع الضرب والسحل والاعتداء الجنسي 
13 12ولیشھدن الجمیع على ملابسھن الممزقة لیصبح للمعتدى علیھن أصواتا ووجوھا لا یمكن إنكارھا أو ضحدھا.  

یتجلى ھنا المكسب الأھم على الإطلاق والذي لا یقتصر على إجبار الدولة على الاعتراف بالمشكلة ولا حتى إصدار استراتیجیة للعنف 
ھم ھو التغییر الجذري في عكس الوصم الملقى على الضحیة وجسدھا لیرتد على المتحرش الجنسي أو تغییر القانون لكن المكسب الأ

والمعتدي، ھذا الإنھاء لحالة الخزي المرافقة لوقوع التحرش ساعد النساء والفتیات على التخلص من الخوف والذنب الملازم لتعرضھن 
على التوجھ للمحاكم والاستعداد لملاحقة المتحرشین.  للتحرش، و یسر علیھن سرد قصصھن وشھادتھن، وھو ما اعانھن لاحقا  

لم ینتھ تغییر الثقافة المجتمعیة فیما یخص التحرش والعنف الجنسي  عند ما ذكر سابقا من وصم المتحرش لكن أیضا من خلال نجاح 
یاز، بالطبع إدماج الرجال في ھذه المجموعات في استقطاب أعداد كبیرة من الشباب الذكور وتجنیدھم للدفاع عن قضیة نسویة بامت

القضایا النسویة أمر معقد في حد ذاتھ، فعلى الرغم من القفزات القیمیة التي یصنعھا فھو أیضا یطرح أسئلة شائكة حول موضع الرجال 
ضیق.من الدفاع عن القضایا النسویة وإشكالیات إعادة إنتاج موازین القوى ذاتھا داخل الدوائر الأ –خاصة غیریي الجنس  –  

نجحت ھذه المجموعات أیضا في إنھاء إنكار الدولة حتى وإ ن جاء أول ملامح إنھاء ھذا الإنكار في شكل لوم للضحایا، فأول تعلیق شبھ 
رسمي من مسئولین في الدولة عن حوادث الاعتداءات الجنسیة الجماعیة في میدان التحریر ھو رد أعضاء مجلس الشورى ذو الأغلبیة 

والتي لام فیھا الأعضاء  المتظاھرات على  2013ما حدث للنساء أثناء المظاھرات المناھضة لحكم الإخوان في بدایة  الإخوانیة على
وھنا یجب الانتباه ان تغییر الخطاب ھو عملیة تفاوضیة، یعد الاعتراف بالمشكلة جزءا  14ملابسھن وحملوھن مسئولیة ما لحق بھن،

رؤى رجعیة، فالاعتراف كما تقول القاعدة القانونیةأصیلا فیھا حتى لو جاء ذلك من خلال  سید الأدلة.  -  
لكن اعتراف الدولة شبھ الكامل لم یحدث سوى في لحظة انتصارھا أي لحظة الھزیمة الثوریة.فالاعتداءات الجنسیة الجماعیة خلال 

والمنظمات النحلیة والدولیة لإدانة الدولة إدانة یونیو كانت ھي الأعنف من نوعھا، مما دفع العدید من الحركات  30أسبوع مظاھرات 
بعد انحسار الحراك الثوري واستعادة الدولة لزمام الأمور، قام الرئیس المؤقت  15واسعة لفشلھا في حمایة أجساد النساء وسلامتھن،

متعلقة بالتحرش الجنسي، بتغییر المادة الخاصة بالتعرض لأنثى على وجھ یخدش حیائھا لتصبح مادة  2014عدلي منصور في مایو 
جاء تغییر المادة الوحیدة في قانون العقوبات بعد ورش عمل تحت رعایة ھیئة الأمم المتحدة للنساء وبعد اجتماعات للمنظمات النسویة 

عنف ضد والحقوقیة مع قیادات الوزارة المحسوبة على الثورة، رافق تغییر المادة القانونیة تدشین لاستراتیجیة وطنیة لمناھضة ال
تعبیر الدولة عن مناھضة العنف الجنسي تجلى بالطبع في زیارة السیسي لإحدى ضحایا الاعتداءات الجنسیة الجماعیة التي تم  16النساء،

، قام الرئیس السیسي بزیارة الناجیة في المستشفى 2014تصویرھا بالفیدیو أثناء الاعتداء علیھا في احتفالات تنصیب السیسي في یونیو 
في سابقة ھي الأولى من نوعھا یقر فیھا الرئیس حرفیا بمسئولیة  –لھا باقة من الزھور الحمراء معبرا عن أھمیة محاسبة المعتدین  مقدما

الدولة عن حمایة النساء لكن بالطبع من خلال خطاب رجعي یؤكد أن الرجال المصریین لیس من شیمھم التحرش، ووصف ما یحدث  -
17وحث الرجال على الشعور بالنخوة مع إلقاء اللوم على من صور الفیدیو.أنھ انتھاك لأعراض الرجال   

من المھم أبضا الوعي أن المكاسب الرسمیة جاءت على ید سلطة مستبدة فتغییر القانون جاء خلال فترة الرئیس المؤقت عدلي منصور 
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13 2013فیدیو برنامج ھنا العاصمة، قصص حیة للتحرش الجماعي، فبرایر      
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14 2013تصریحات مجلس الشورى، فبرایر  بیان من قوة ضد التحرش ردا على     
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15 2013ھیومان رایتس ووتش: مصرك أحداث عام      
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أنھا جاءت من سلطة انقلاب، لكن على الجانب  دون وجود برلمان منتخب مما یجعل ھذه المكاسب ھشة قابلة للانقضاض علیھا بدعوى
ن تغییر ھذا القانون جاء في الواقع بضغط وطلب مجتمعي ولیس مجرد حل فوقي دولاتي، أصبح ھذا القانون فعالا من لأالآخر نظرا 

المعتقلین السیاسیین  لحظة تغییره، فكما ذكرت في بدایة الورقة أرقام بلاغات التحرش في ازدیاد مستمر، وكما یقول مینا ثابت أحد
خلال العام الحالي في شھادتھ عند خروجھ من السجن أنھ فوجئ وھو داخل السجن بوجود مجموعة ذات عدد لا یستھان بھ محكوم 
علیھم بتھم التحرش لدرجة أن ھذه التھمة أصبحت فئة قائمة بذاتھا لتصنیف المساجین كمساجین السرقة او القتل أو الأموال العامة 

ا. كما أتاحت تجربة التقاضي الواسع تلك اختبار النساء لاختیاراتھن المختلفة في ھذا الشأن فبعض الفتیات یخترن التنازل عن وغیرھ
المحضر بعد اعتذار المتحرش، وأخریات یطلبن تعویضات بأشكال مختلفة  كما طالبت سیدة مصریة تحرش بھا فرد شرطة ظانا أنھا 

في حین اختارت فتاة  18رش تبرعا معتبرا لصالح اللاجئین السوریین في مقابل أن تتنازل عن القضیة،لاجئة سوریة، بأن یدفع المتح
عشرینیة ان تخاطب المتحرش داخل القفص قبل أن ینطق القاضي بالحكم وقالت لھ أنھا لا ترید حقا أن تزج بھ في السجن ولكنھا تریده 

القضیة، وتصر أخریات على حبس المتحرشین مھما بلغت ضغوط المجتمع أن یعدھا أنھ لن یتحرش بفتاة أخرى ثم تنازلت عن 
نھ لا شيء یرد لھن اعتبارھن سوى حكم القضاء.لأوعائلات المتحرشین علیھن   

إلا أننا لا یمكننا أخذ الأمر كقصة نجاح بھذه البساطة فالحركة النسویة بشكل واسع وحركة مقاومة العنف الجنسي على الأخص لم تكن 
یونیو وما تلاھا، فحركة مقاومة العنف الجنسي ھي حركة ولدت من رحم الثورة وبالطبع 30عن ھزیمة الحركة الثوریة في بمعزل 

تأثرت بھزیمتھا، فبعد عسكرة المجال العام وانتھاء المظاھرات بعد إقرار قانون التظاھر المشین، انتھى عمل المجموعات التي نشطت 
أما المجموعات الأخرى التي نشطت في الأعیاد والمترو وغیرھا من الاماكن والمناسبات العامة أصبح  في المیدان والفعالیات الثوریة

نزولھا شبھ مستحیل دون التنسیق مع وزارة الداخلیة التي قد تمنح  الإذن مرة وترفضھ عشرات المرات، بالطبع أنھى ذلك فرص تطور 
لخطوة القادمة وعن سیناریوھات تطورھا والقضایا التي تحلم بالعمل علیھاھذه التنظیمات التي كانت تتساءل فیما بینھا عن ا  

إذا جاز لنا أن نسأل أین نحن الآن، یمكننا القول أن انحسار الحراك الثوري أدى إلى تركیز كبیر للحركة على الفضاء الافتراضي بما 
لبدیل كما أنھ المساحة الباقیة لشھادات النساء وتجریس یحملھ ذلك من مزایا ومساوئ، فكان الفضاء الافتراضي ھو المجال العام ا

المتحرشین من خلال نشر صورھم أو أرقام سیاراتھم او أماكن عملھم التي تضطر في كثیر من الأحیان إلى فصل المتورطین في 
جسد، نظرا لمركزیة كما أدت طبیعة الحراك ضد العنف الجنسي الى انفتاح مناقشات عن ال 19حوادث التحرش حفاظا على سمعتھا،

الحقوق الجسدیة والجنسیة وعلاقتھا بالعنف الجنسي، كما امتد الأمر بالطبع لمناقشة أشكال لعنف ضد النساء في المجال الخاص، 
واشتعلت صفحات تویتر وفیسبوك بمناقشات كانت غیر واردة بالحسبان عن حقوق النساء الجنسیة وعلاقتھا بالختان وكذلك ومناقشات 

مثلیة وتلون فیسبوك بألوان قزحیة بعد حكم المحكمة الدستوریة في أمریكا بحق المثلیین في الزواج، الاعتماد بشكل كبیر على حول ال
الفضاء الافتراضي أشعر النشطاء أیضا أنھم ینتمون لعالم أوسع من صراعات مصر وما یحدث داخلھا مما ساھم في إلھامھم بأفكار 

ق جدیدة. بالطبع لم یخل الأمر من حملات تنمرونعرات أخلاقیة أو محافظة على الفضاء الإلكتروني فكما تقدمیة وتقنیات مختلفة وآفا
20تقول سوزان دیوي"المجال العام الموازي یدعم أیضا قیم المجتمع السائدة حتى وإن قدم ھامشا للتفاوض علیھا".  

 
ل احتكار العمل المیداني خلال الأعیاد أو استبعاد المنظمات سعت الدولة حثیثا لاحتكار الحراك المناھض للعنف الجنسي من خلا

النسویة والحقوقیة العاملة في الأمر، ھذا سیناریو لیس غریبا على الدولة فھو محاولة لتكرار ما حدث في الحراك ضد ختان الإناث الذي 
، تأمیم مكاسب الحركة النسویة لصالح نسویة 1994بذلت فیھ المنظمات جھدا ھائلا على ھامش مؤتمر القاھرة للتنمیة والسكان سنة 

الدولة یصم ھذه المكاسب بأنھا قوانین السیدات الأول أو نتاج المؤامرات الغربیة وغیرھا.  
 

نحن إذن عالقون في المنتصف بین ھزیمة ثوریة طاحنة من ناحیة وبین نجاح لا یمكن إنكاره في تغییر الخطابات المجتمعیة فیما یخص 
سي، یمكننا أن نرصد ھذه الأزمة من خلال رصد إشكالیات  خطاب السلطة المھیمن وذراعھ الأیدلوجیة الإعلامیة فھو العنف الجن

بالقطع خطاب متطرف في استبداده یتماس مع الفاشیة یبرر القتل والمجازر وأحكام الإعدام الجماعیة، یشیطن الشباب وأي حراك 
الاجتماعیة ویتبنى نعرة وطنیة زاعقة للتغطیة على متتالیات من الفشل، ھذا الخطاب الیمیني للحریات المدنیة أو الحقوق الاقتصادیة و

یتسق بالطبع مع أفكار محافظة وعنیفة ومعادیة للنساء تبرز على لسان بعض ممثلي الدولة في صورة فجة كما حدث مع رئیس جامعة 
اعي داخل الحرم الجامعي قائلا أنھ سینظر من المسئول الفتاة أم القاھرة منذ سنتین عندما قام علق على حادثة اعتداء جنسي جم

المتحرشین وسیحاسب المخطئ، وبالطبع بوق السلطة تامر أمین الذي یخصص فقرات من برنامجھ لمھاجمة المثلیین أو لوم الفتیات 
كامیرات المول وأثناء اللقاء سرقت  أو ریھام سعید التي استضافت فتاة دافعت عن نفسھا ضد متحرش وقامت برصدھا 21على ملابسھن،

                                                
18 2015كاتبة تروي واقعة تحرش أمین شرطة بھا بمجمع التحریرن البدایة، سبتمبر      

 http://albedaiah.com/news/2015/09/06/96203  
 

19 2016، الوطن، أغسطس فصل متحرش "سیتي ستارز" من عملھ بعد تداول فیدیو الواقعة عبر فیس بوك     
 http://www.elwatannews.com/news/details/1353112  

 
20 Ibid.  

21 2014ن مارس 21رئیس جامعة ومذیع یعتذران لفتاة التحرش، عربي      



ھاتف الفتاة المحمول وعرضت صورا لھا بملابس السباحة قائلة أنھا تستحق أن یتم التحرش بھا، ما قامت بھ منى عراقي عندما رافقت 
كر للشذوذ الجنسي قوة من شرطة مكافجة جرائم الآداب العامة إلى داخل أحد الحمامات الشعبیة في القاھرة مدعین أنھم ینقضون على و
وانتھاء  22وقامت بتصویر رجال عراة أمام كامیرات التلفزیون في مشھد مروع ینتھك أبسط حقوق الأشخاص في الخصوصیة،

بتصریحات النائب إلھامي عجینة، عضو البرلمان الحالي الذي علق على ملابس زمیلاتھ البرلمانیات مطالبھن بالاحتشام، ثم أكد أھمیة 
ن للسیطرة على رغبات النساء الجنسیة نظرا للضعف الجنسي الذي یعاني منھ الرجال في مصر ومطالبتھ بإجراء كشوف استمرار الختا

كل ھذه الأمثلة الفجة قد توحي أننا لا نراوح أماكننا لكن الحق أنھ تقریبا في جمیع  23عذریة على الطالبات الجامعیات للتأكد من سلوكھن،
لامیون والسیاسیون ورجال الدولة عن تصریحاتھم المخزیة بعد الإدانة المجتمعیة الواسعة لما فعلوه من خلال الأمثلة السباقة اعتذر الإع

مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فدكتور جابر اعتذر عن موقفھ، لیس ذلك فقط بل أنھ بعد سنتین أصدر تعلیقا یھاجم تصریحات 
النجاح الأكبر في رأیي ھو عدم اضطرار المنظمات النسویة حتى للإدانة، ففي قضیة مقیاس  24البرلماني عجینة عن فحوص العذریة،

ریھام سعید نظم أشخاص كثیرون  من بینھم شحصیات عامة، مثل باسم یوسف، حملة لدعوة جمیع رعاة برنامجھا للانسحاب مما -
  25ة.اضطر القناة لإصدار اعتذار رسمي وتعلیق البرنامج لعدة أشھر حتى تھدأ العاصف

 
 
 

الخلاصة: أن الحركات والمجموعات المناھضة للعنف الجنسي جنبا إلى جنب مع المنظمات النسویة والحقوقیة استطاعت انتزاع 
مكتسبات حقیقیة خاصة على مستوى تغییر الخطاب السائد بخصوص العنف الجنسي ضد النساء في المجال العام ومفرادتھ ومفاھیمھ 

ة للأجیال الأصغر، وعلى الرغم من ھزیمة الثورة إلا أن أحدا لن یستطیع أن ھذه المكتسبات جلیة للجمیع، إلا والمنظومة القیمیة الحاكم
انھا بالطبع متنازع علیھا ویحاول الإعلامیون وبعض رجال الدولة الانقضاض علیھا بشكل مستمر كجزء من إعادة القیم المجتمعیة 

ك، لا زلنا نتلمس آثار الثورة في الكثیر من التغیرات المجتمعیة حتى الیوم، إلا أن استكمال الحاكمة قبل الثورة، لكن على الرغم من ذل
التغییرات الجذریة فیما یخص القضایا النسویة لن یتم دون استعادة للحالة الثوریة التي قد تفتح مرة أخرى أفق التنظیم المجتمعي.  
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